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  �%#ص
يذهب معظم الدارسين إلى أن شعر المتنبي يتسم بمجموعة من الخصائص، لعل       

أبرزها خاصية القوة والعنفوان؛ التي تعكس نوعا من الشعور بالعظمة لديه. فما السر 
ما يبدو من قوة في شعر المتنبي؟ وما هي أهم الوسائل التي استعملها للتعبير عن  في

  تلك العظمة؟ وإلى أي مدى يمكن اعتبارها ظاهرة أسلوبية؟
  وهذه الدراسة عبارة عن محاولة للإجابة عن بعض تلك الأسئلة.      

Résumé 

      La plupart de ceux qui ont étudié la poésie d'Al-Mutanabbî sont 

unanimes sur des traits caractérisants son œuvre imbue de force et de 

vitalité qui reflètent un sentiment de grandeur. Cet aspect incite à 

connaître le secret de cette force et de l'excès de grandeur et à cerner 

les moyens par lesquels s'expriment et dans quelle mesure peut-on 

considérer cela comme phénomène stylistique? Cette étude est une 

approche par laquelle j'ai essayé d'apporter des réponses à de telles 

questions.                                                                                                                           

  
       

   
 أن معظم قصائده تحمل نوعا من القوة والعنفوان المتنبي يلاحظ من يقرأ شعر 

 اللذين يعكسان شيئا من شخصية المتنبي، ويشكلان مؤشرا أسلوبيا ملفتا للانتباه.

، ��25000%� ���دى ا���1ذ: ا��در�� ا��%�� �/���ذة � ا-داب و ا��%وم ا+������ ،�ط* ا���(ورة،
���ط���، ا��زا3ر  
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التي يسيطر عليها ملمحان  تجلى هذا بوضوح في مدائحه ـ ومعظم ديوانه في المدح ـيو 
عده الدارسون نرجسية لا يمكن  وقد ،لذاتل بارزان؛ يمكن اعتبار الأول منهما مدحا

ما في  و ،وتبدو جلية في سعيه الحثيث وراء تحقيق طموحاته الكبيرة ،نفيها عنه
لإنسان النموذج في لصورة رسم  رية حاول من خلالهاعاستخدمه من أساليب ش

   .طريقة فهمه للحياةفعاله و أصفاته و 
م واختلاف االثاني فهو الخاص بممدوحيه على تنوع شخصي الملمحما أ      

الذي حمل له المتنبي  ؛فارس بني حمدان سيف الدولة هنا ونخص منهم بالذكر ،أصولهم
  ، كما سنرى.عجابا وتقديرا خاصينإ

 ونفسهممدوحيه  ا المتنبيخص  التي النماذج بحث لبعضهذا ال في سنتعرضو        
 ةنظر بعضا من ستبرز لنا  التيهذه المواطن  ،الضوء على مواطن العظمة فيها مسلطين

  لنفسه وللآخر.  المتنبي 
  فما هي أهم تلك المظاهر على مستوى الذات؟ �
  وكيف تجلت على مستوى الممدوح؟ �
  وما هي أهم الوسائل التي أبرزا؟ �

  
        على مستوى الذات مظاهر العظمـةـ 1

وخير ما يدل على تفرده هذا  المتنبي شخصية فريدة في تاريخ أدبنا العربي،        
ولعل أول ما يتفرد به وما يميزه عن غيره من شعراء زمانه تعاظمه الشديد  ،شعره

يخطر بأذهاننا أنه باعتداده هذا قد فاق كل لو شعوره بالتفوق، حتى  واعتداده بنفسه
  أم ملوكا. البشر، أناسا عاديين كانوا

حتقاره للغير و رغبته في مساواة اوأول ما يلفت النظر في شعره حبه للسيادة و      
الملوك والأمراء، إذ كان يرى نفسه أشعر الشعراء، بل الشاعر الوحيد الذي بنفسه 

" من الصعب أن نجد في الأدب العالمي  ): غومث(يستحق شعره أن يسمع، يقول 
. أما غيره من الشعراء فهم أمامه كالظلال )01( نه من المتنبي"كله شاعرا أشد اعتزازا بف

وقد بلغ احتقار المتنبي لهم أنه لم يجبهم و لم يفكر فيهم  .وليها اهتمامايالباهتة التي لا 
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بهم و هو الأرفع طبقة و هم كما يحين تعرضوا له و نالوا من عرضه، فكيف يج
   )2(يرى

  الداء العضالا دا يحمومن ذ ** أرى المتشاعرين غروا بذمي
  اء الزلالاـد مرا به المـيج ** ضـك ذا فم مر مرييومن 

   )3(و يقول :
  اولـني قصير يطيضعيف يقاو  ** أفي كل يوم تحت ضبني شويعر

  و قلبي بصمتي ضاحك منه هازل** نطق صامت عنه عادل بلساني 
  

ن شعره  إقط، بل  و يبلغ اعتداد المتنبي بنفسه أن يؤكد أن شعره لم يقل مثله     
  )4( مس تشرق لتغطي بضوئها كل ما قيل من شعر في زمانه أو قبله فيقول:ـكش

  سلـازبر البـبيتا و لكني اله ** هنااه لا تجسر الفصحاء تنشد

  شعري ولا سمعت بسحري بابل **هم ـلـما نال أهل الجاهلية ك
  

شعر الذي رواه ولا يقف عند هذا الحد بل يواصل متحدثا عن شعره، ذلك ال     
  )5( الدهر وحفظته الأزمان فيقول:

  ح الدهر منشدابإذا قلت شعرا أص**  رواة قصائدي نوما الدهر إلا م
  ردامغــو غنى به من لا يغني **  مراـير مشـفسار به من لا يس

  ردداـبشعري أتاك المادحون م**  ماـدت شعرا فإنـأجزني إذا أنش
  خر الصدىا الصائح المحكي والآأن**  ودع كل صوت غير صوتي فإنني

  
جتيازه للقدرات اب ،حرسل الذلك الشعر الذي حقق المعجزات وفعل فعْ  إنه بل     

ع الأصم بكلماته العجيبة وكأا تعويذات فيقول وأسمْ  مبصرا الأعمى فجعل ،البشرية
  )6(مفاخرا بنفسه: 

  مو أسمعت كلماتي من به صم **أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي   
  و يسهر الخلق جراها و يختصم ** أنام ملء جفوني عن شواردها 
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  )7( و الإشادة به في كل فرصة فيقول: ،فتخاره بشعرهاويواصل المتنبي 

  إذ القول قبل القائلين مقول **ه ـأنا السابق الهادي إلى ما أقول
  ولـأصول و لا لقائليه أص **ي ــو ما لكلام الناس فيما يريبن

  جولـو أهدأ و الأفكار في ت **الحب للفتى  بيوج على ما ىأعاد
  

" وإذا كان غيره من  :يقولفيعلق الدكتور زكي العشماوي على هذه الأبيات      
غيره، وقد  اختراع المعاني التي لم يسبق إليهاالقائلين لا يخرج عن المتعارف، فإنه يتفرد ب
وأنه  ،ه وعلمه وأدبهلفض ه، يعادونه علىئأدى هذا التفرد إلى كثرة حساده وأعدا

ليعجب أشد العجب فهذه أمور كما يراها لا تستوجب سوى الحب، ولهذا فهو لا 
نه ليتركهم إيهتم في كثير أو قليل بما يقوله أولئك الحاسدون، فقد تعود على هذا حتى 

  ) 8(يختصمون في أمره ويتخاصمون " 

السمة الأولى التي تميزه عن غيره عتباره افتخار بشعره بو لا يقف المتنبي عند الا     
و  –كما يرى  –من الناس، بل و ترفعه عن غيره من الشعراء السابقين واللاحقين 

 يمجد السيف على القلم فيقول: حيث ،إنما يفخر كذلك بفروسيته وطعانه في الحروب

)9(  

  المجد للسيف، ليس المجد للقلم** حتى رجعت و أقلامي قوائل لي 
  دمــفإنما نحن للأسياف كالخ **ه ــبعد الكتاب بأكتب بنا أبدا 

  مــفدائي قلة الفه لتُ غففإن  **به  تني و دوائي ما أشرتِ عْ أسمَ 
  مـأجاب كل سؤال عن هل بل ** قتضى بسوى الهندي حاجتهامن 

  
، ولا ويتمادى المتنبي أكثر في تصوير الفروسية فيقول على لسان أحد التنوخيين      

  )10( عن نفسه: أظنه إلا متحدثا

  أنا ابن الضراب أنا ابن الطعان ** اءـأنا ابن اللقاء أنا ابن السخ
  روج أنا ابن الرعانسأنا ابن ال**  أنا ابن الفيافي أنا ابن القوافي

  انــطويل القناة طويل السن **اد ــطويل النجاد طويل العم
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  انــحديد الحسام حديد الجن **فاظ ــحديد اللحاظ حديد الح
  

م من هفمنهم من يثبتها له ومن ،وحول فروسية المتنبي يختلف الدارسون         
يقول: " وأرى أن فروسية  ، حيثزكي المحاسني ينكرها عليه، ومن المؤكدين لها الدكتور

المتنبي هي التي كان لها أكبر نصيب في هذا الإعجاب لدى سيف الدولة، كان المتنبي 
 كتسبا ف... حياته البدوية التي عاشها في صباه.  فارسا، وقد اكتسب الفروسية من

البادية و التنقل فيها فروسية و شجاعة وفصاحة وما كان أهل البادية غير فرسان  من
و هذا ما يؤكده كذلك الشريف الرضي حين يقول " و أما ) 11(فصحاء ومحاربين " 

  )12(" رأبو الطيب المتنبي فقائد عسك

يكشف شعر المتنبي حتى ذلك الذي قاله في صباه  " :ويضيف زكي العشماوي     
المبكر عن قيم فارس لا يصحب في غدواته وروحاته سوى ما يصحبه الأبطال 

ومن استعداد  ،من فرس متأهبة للقتال و السفر ومن عدة قتال وعتاد ،الصناديد
نفسي لخوض غمار الحرب، تقديسا لقيم البطولة والتضحية وكل معاني الفروسية " 

)13(   

بلاشير) ينكر عليه هذه الفروسية التي اكتسبها من صباه  في حين نجد أن (     
ة، حتى إذا سمعت أقواله عن الحرب سخري" في حين أن تبجحه كان يثير ال :فيقول

نه لم تكن فيه عهدئذ ( إمع أن بعض معاصريه يقول  ،خيل للناس أن لا شيء يخيفه
لى النخاسين والرواد فعلموه الفروسية و الطراد فروسية، وإنما كان سيف الدولة سلمه إ

  )14(و المثاقفة )" 
" لم يكن اد الأدبي وحده مرمى طموح :غرسية غومث) فيقول أما ( إميليو     

مته أمجاد حربية يحققها بحد أمل أن يصنع مجدا سداه الأدب ولحيشاعرنا. كان 
على كلامه  )غرسية (ستشهدوقد ا  )15(وخال نفسه كفؤا لكل الميادين "  ،السيف

  هذا ببيت المتنبي: 
  و السيف و الرمح و القرطاس و القلم**  البيداء تعرفنيو  الليلفالخيل و 
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)   DON QUICHOTTE( دون كيشوته  ـكما ذهب كذلك إلى تشبيهه ب      
ذلك الفارس الواهم الذي يرى أن العالم مليء بالظلم و أن عليه هو محاربته وتخليصه 

   )16( نفس رأي المتنبي في الزمن الذي يعيش فيه فيقول:و هذا 
  لو ذاقها لبكى ما عاش و انتحبا **لوى شرقت بها ــأذاقني زمني ب

  ي أبافمهري أخا و المشر سو ال **دة ـوإن عمرت جعلت الحرب وال
  غلبا نأوسع و الدنيا لم و البر** فالموت أعذر لي و الصبر أجمل بي 
  

ن المتنبي عرجيح الرأي الأول على الثاني، خاصة و أننا عرفنا ونحن نميل إلى ت     
ود عن نفسه وممتلكاته، كما ذو كيف أنه مات وهو ي ،النبوة  ادعائهفي جرأةشجاعة و 

أننا لا نعتقد أن رجلا مثل أبي الطيب صاحب فارس بني حمدان في حروبه وغزواته و 
تال، هذا من جهة، و من جهة يجهل فنون الق ،فيواجتاز الفيا ر،انتقل في الأمصا

نابع عن جهل منه بكل  ،أخرى لا نعتقد أن كلامه عن الإقدام و الشجاعة والحرب
لم يكن فارسا و أننا لا  هوعلى كل حال، فإننا حتى لو افترضنا أن ،هذه الأمور

نستطيع الإجابة عن السؤال المطروح: هل هو فارس حقيقة أم فارس من صنع خيال 
كثيرا بقدر ما يهمنا الجانب الفني من شعره المتعلق   ا؟ فهذا لا يهمنالمتنبي الشاعر

  بفروسيته.
  

فيها عظمة المتنبي، ما أشار إليه الدكتور  تومن الأمور المهمة كذلك، التي تجل     
وهو علاقة المتنبي  )وتطورها الفني، قصيدة المديح عند المتنبي(زكي العشماوي في كتابه 

ه الكلمة التي طالما تكررت في أبياته. فما هي علاقة المتنبي بالزمن أو الدهر. هذ
وماذا ينتظر منه؟ يقول العشماوي: " كان يطلب من الزمن  ،وكيف ينظر إليه ،بالزمن

فطموحات المتنبي كانت أكبر بكثير من   ) 17(مالا يستطيع الزمن نفسه بلوغه" 
مع أنه  ،يحاول  تجاهلها ىبالأحر  ورغم ذلك فهو يجهل هذه الحقيقة أو ،مكانياتهإ

   )18( هو القائل:
  تعبت في مرادها الأجسام ** إذا كانت النفوس كبارا



ھ��س ا��ظ�� �  أ .  إ�رام �ن ���� *                                                               180
 ��ر ا�����

 

  
���  ا��در�� ا��%�� �/���ذة* ���ط

و إذا  ،مكانية لإنجازهاإو  ،فهو إذن يعي جيدا أن عظائم الأمور تتطلب قدرة
يتعب الفرد دون بلوغ مراده، كذلك الأمر في  ،انعدمت هذه الإمكانيات و الوسائل

كبيرة فهي تتعب الأجسام في تحقيقها هذا إن قدرت على   أماني النفوس إذا كانت
  )19(ورغم هذا نرى المتنبي يتحدى الزمن فيقول:  ذلك.

  ما ليس يبلغه في نفسه الزمن ** أريد من زمني ذا أن يبلغني
ثم يثور عليه فيتوعده ويتمنى لو أنه كان شخصا ليقتص منه لأنه لا يبلغه مراده المرجو 

   )20(ل: فيقو 
  لخضب شعر مفرقه حسامي * *شخصا  يرز الزمان إلولو ب

وحال دون تحقيق  ،ورماه بالأرزاء ،من زمنه الذي أذاقه الويلات كما أن المتنبي عانى    
  ) 21( رغباته.

  فؤادي في غشاء من نبال**  رماني الدهر بالأرزاء حتى
  الصال على النصتكسرت الن**  فصرت إذا أصابتني سهام

  اليـلأنني ما انتفعت بأن أب **ا ـلرزايبا يهان فما أبالو 
                  )22(: فيقول يثور ويغضب على هذا الزمن المتلون الذي لا أمان فيهولذلك  

  وجه له في كل يوم برقع**  قبحا لوجهك يا زمان فإنه
، حيـث يـرى أنـه لا قيمـة )المـوت و الحيـاة(وللمتنبي كذلك نظرة خاصـة نحـو ثنائيـة      

فيها دون أن يكـون لـه طمـوح يبلـغ بـه حـد النجـوم، وهـذا  اولا قيمة لإنسان يحي للحياة
وحـتى لـو كانـت هـذه التضـحيات تـذهب بحياتـه. فللمتنــبي  ،تضـحيات الطمـوح يتطلـب

  )23(يقول:  يثرأي خاص في الموت ح
  كطعم الموت في أمر عظيم**  فطعم الموت في أمر صغير 

  )24(و يوضح هذا البيت فيضيف: 

  ب النفوسر رأيت العيش في أ**  في الوغى أربى لأنيوتي مف
فلماذا  خطير أم في أمر حقير، في أمرأكان فما دام يرى أن الموت هو نفسه، سواء 

فكل ما يشغل  ،ى حتفه فيهاقحتى لو لا ،و يحتمل الخطوب ،لا يغامر صوب المعالي
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إن  ا ولا يهتم كثير  ،انيةأما الوسيلة فتأتي في الدرجة الث ،تفكير المتنبي هو الغاية أولا
  .المهم في رأيه أا توصله إلى غايته المنشودة  ،كانت ناجعة أم مهلكة

وما يحز  ،فالموت قادم لا محالة ولكن ما يحز في نفس الإنسان هو هوان الدنيا     
أكثر في نفس المتنبي هو أن يموت دون بلوغ مطمح مرموق يرضي نفسه المتعطشة 

رفض الدونية، يرفض أن يكون دون الملك. فالموت أهون عنده من للعظمة. فالمتنبي ي
  )25( رتقاء و السمو:العجز و الجبن و التخاذل في سبيل الا

  كالحات و لا يلاقي الهوانا**  غير أن الفتى يلاقي المنايا 

  اجعانـلنا الشـلعددنا أض** ي ـولو أن الحياة تبقى لح
  أن تكون جبانا فمن العجز **و إذا لم يكن من الموت بد 

فاق يكتنفها آو تقودنا نحو  ،وفكرة الموت هذه التي تحمل لنا في طياا خوفا     
هذه ؛ فتبعث فينا الرهبة و الخشية، لأن الإنسان بطبعه يخاف من اهول ،الغموض

بسيطة لا تستحق  ،الفكرة تبدو عند المتنبي الذي يتعامل معها برباطة جأش وهدوء
    ) 26( يقول: حيث ،حساب يأن يحسب لها أ

  هـبنع عن ججلا تقلب المض** ة عن ضجـلا بد للإنسان م
  ـهو ما أذاق الموت من كرب** ينسى بها ما كان من عجبه 

  هــنعاف ما لا بد من شرب **فما بالنا  ىوتــنحن بنو الم
  

ع أن جميالذي يرى  ،فهذه الأبيات تترجم لنا بوضوح فكرة الموت عند أبي الطيب     
ولذلك فإنه لا داعي للخوف من الموت،  ،أصلاب الأمواتمن  الأحياء ينحدرون

 وإنما هو مستعد ،فهو لا يخافه و لا يخشاه ،فالمتنبي كذلك قوي ،كما أن الموت قويو 
  شجاعة مفرطة.و  في هدوء كبير له

أن المتنبي قد  ،معنا مرت وعلى كل حال فإننا نستشف من خلال الأبيات التي     
ل إلى فكرة مفادها أن رغبة المرء في طلب المعالي و عظائم الأمور، تمر حتما توص

فلا بد من تكبد  ،ين كثيرةيوقد يتوسطه الموت في أحا ،بطريق تتوسطه الأشواك
فر بالسمو المرجو. وشعر المتنبي ظو ال ،ضروب المعاناة في سبيل نيل الغاية المبتغاة
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يها هذه المعاني المشبعة بروح العظمة و الرفعة يضم الكثير من الأبيات التي ترددت ف
  )27(فمثلا يقول: 

  العلما يشق على السادات ف**  سيد فطنإلا لا يدرك المجد 
      )28(:ويقول

  م المكارماو تأتي على قدر الكر ** على قدر أهل العزم تأتي العزائم         

  

و التي يختلف الأمر  ،كرناهاوعظمة المتنبي لا تتجلى فقط في هذه الأمور التي ذ      
و إنما تتضح كذلك من خلال سلوكاته مع الآخرين وكيفية  ،خرفيها من شخص لآ

يتعامل مع الشعراء المعاصرين له،  المتنبي كيف كانأن رأينا  قد سبق  تعامله معهم، و
أما الملوك فكان يعقد مقارنات بينه وبينهم  .وكيف كان ينظر إلى من هم دون الملوك

رهم أو بالأحرى ليشعر نفسه بأنه لا فرق بينه وبينهم، فهما سيان، ولكن الفرق يشعل
في حين أن هذه  ،الوحيد هو أن الظروف كانت سانحة لهم ليصلوا إلى ما هم عليه

فحرمته من حقه في الوصول، ولذلك كان  ،كانت معاكسة للمتنبي  نفسها الظروف
يسوا أميرا و شاعره، ويتضح ذلك في يخاطبهم و كأم أصدقاء في المرتبة نفسها ول
  معاتبته لسيف الدولة في القصيدة التي مطلعها: 

  سمي وحالي عنده سقمبجومن ** م بحر قلباه ممن قلبه ش وا
  وربما كان أقوى بيت فيها هو قوله:      

  سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا ** بأنني خير من تسعى به قدم
يقول:" في هذه القصيدة يبرز تعالي فالقصيدة ويعلق زكي العشماوي على هذه      

ض به في المتنبي واضحا و هو يجادل سيف الدولة و يحاوره، بل إنه يتطاول عليه و يعرّ 
  )  29(ة " يالند أكثر من موضع و كأنه لا يكتفي ذه

يبـدو مـن كــلام العشـماوي أن المتنـبي رغــم مـا يكنـه مــن إعجـاب و تقـدير لســيف و      
، بـل يمكـن القـول إنـه يـرى نفسـه أفضـل منـه، لأنـه كـان نه يرى نفسـه نـدا لـهالدولة إلا أ

   واحدا ممن ضمهم الس والمتنبي خيرهم.
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يمكننا الخروج بملاحظة حول شعر المتنبي المتعلق بتعاليه  من النماذج السابقةو      
 المتكلم بصورة ملفتة، الأمر الذي جعل و تتمثل في تكرار ضمير ،وطموحه تحديدا

  .وتعليقام هذه الظاهرة محط أنظار الدارسين
 يثاره للضميرإمتلاء الشاعر بنفسه و ا.. هو يشعرنا ب.محمد مندور: " يقول عنهاو      

و هل أبلغ في هذا من  ،نا) ضمير المتكلم الذي يستحضر قائله، الشاعر يفخرأ(
  )31( ت المتنبي:وقد جاء قوله هذا تعليقا على بي  )30(نا..."  الضمير أنا و نحن و

  سكن اللحم و العظم تها أنف أن ب هم **ني لمن قوم كأن نفوسإو 
" يقترن الطموح عند المتنبي بالتعالي من خلال حس متضخم : العشماويويقول      

بالذات، فنقطة البداية عند المتنبي دائما هي ذاته، و من خلال حسه ذه الذات 
   )32( ند حد بتعاليه و كبريائه." يمزج المتنبي طموحاته التي لا تقف ع

  )33(ومن أمثلة ذلك قوله:      
  أنا ابن من بعضه يفوق أبا الـ ** ـباحث والنجل بعض من نجله

  أنا الـذي بـين الإلـه به الـ ** ـأقــدار والمرء حيثما جعـله
  وغيرها كثير.

  
  هاجس العظمة على مستوى الممدوح )  2

هذا الشعر الذي يعد  ؛لشعرات رحلة المديح مع المتنبي منذ بدايات قوله أبد        
 إلى هدفعت ب والتي التي عايشها، يةدنتاجا صاغته الظروف السياسية والاجتماعية المتر 

اندثرت بين الأتراك  التيهيبتها ومكانتها العربية البحث عن شخصية تعيد للدولة 
ختلط فيه الحابل افقدت في زمن  التيالأصيلة شخصية تجسد الخلال العربية ، والفرس
وقد استقى المتنبي هذه الصفات من التراث الشعري الذي حصل عليه من  ،بالنابل

من العرب البدو الأقحاح، الذين لم تفسد عليهم الحضارة الجديدة  ،منابعه الأصيلة
كانت تنشدها في   التيثل المو  ،ألسنتهم فحفظوا للأمة العربية تاريخها ايد عقولهم و

وبين  ،" يقارن بين هذه الصورة القديمة المشرقة لى أنإالمتنبي بمما دفع  ،زدهارهااعهد 
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وسيطرم على الخلافة  ،الصورة الحاضرة المظلمة من تسلط الأعاجم على الحكم
  )34(للخلفاء"  وخلعهم

  

وخلالها  ،الحقةفي ظل ظروف فقدت فيها الدولة العربية عروبتها  نولد المتنبي إذ     
جبلت عليها الشخصية الأصيلة. وقد تشبع منذ حداثة سنه ذه الخلال فمجد  التي

تميز  التيوغيرها من الصفات  ،البطولات التليدة المروءة والشهامة والشجاعة والكرم و
أبطال الأمة العربية، بل فلنقل تكاد تميز كل عربي عاش قبل فترة اضمحلال العروبة، 

في  تاستقر  ،إلى وقت المتنبي ،تغنى ا الشعراء منذ بداية الشعر التي هذه الخلال
استوقفته خلال رحلة مدحه، وأول هذه  التيفراح يبحث عنها في الشخصيات  ،ذهنه

نه كان برجوازيا ثريا جدا أب )بلاشير(الشخصيات محمد بن عبيد االله العلوي ويصفه 
  )35( :يقول فيه المتنبي

  ودهـاـثرها نائلا وأجـأك ** دهامجأبا و أير قريش ـخ
  بالسيف جحجاحها مسودها ** أضربهـا القن عنها باطأ

  وارها وسيدهـامغـ باعا و **طولها أرسا و اأفرسها ف
  

"  نتفــاخمــا الغلــو فإنــه يبلــغ حــد الاأيقــول: " فيعلـق ( بلاشــير) علــى هــذه الأبيــات      
"   م صـــيغة اســـم التفضـــيلفي وصـــف ممدوحـــه إلى اســـتخدا لجـــأ المتنـــبي وهـــو محـــق، لأن

 والــتي) ...أضــرا، أفرســها، أطولهــا ،مجــدها، أكثرهــا، أجودهــا، أطعنهــاأ(فقــال:  أفعــل"
كـان   الـتيبث فيه صـورة العـربي الرمـز  ، بعد أنبموجبها يصبح ممدوحه الأفضل بين قومه

لا يمـــدح هـــذا العلـــوي رغبـــة في  ن المتنـــبي "أأن طـــه حســـين يـــرى  لاإ ،يتمثلهـــا في ذهنـــه
ن يسـتعين أريـد يوإنمـا يمدحـه ملتمسـا لنوالـه  ،خلاصا في حبه وحب العلـويينإو أحه مد

ـــــــــــــــــــــــــى الرحيـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــن بغـــــــــــــــــــــــــداد إلى الشـــــــــــــــــــــــــام"                                                                      ))36ـــــــــــــــــــــــــذا النـــــــــــــــــــــــــوال عل
سـرعان مـا تـرك هـذا الممـدوح  لأن المتنـبي ،يكون  طـه حسـين محقـا فيمـا ذهـب إليـهوقد 

  خرى.أإلى وجهة 
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أبو ( التقى الأمير بجوفي من، استوقفت المتنبي التيكانت الشام هي المحطة الثانية       
   )37(: )  فمدحه بقولهالمنتصر شجاع
  قـلا تبلنا بطلاب مالا يلح ** يد مثل محمد في عصرنامرأ

  خلــقنه لا يأ ينظو  احدأ **لم يخلق الرحمن مثل محمد 
يؤكد لموظفا كعادته اسم التفضيل ( أعز)  ،يبدأ المتنبي كلامه بمدح قوم الممدوح     

  مكانة القوم فيقول: علو
  ز من تحدى إليه الأيـنقـأع**  ما بنو أوس بن معن بن الرضىأ

  منها الشموس وليس فيها المشرق**  كبرت حول ديارهم لما بـدت
  

فيعظمــه ويرفعــه عــن البشــر فيجعلــه واحــدا لم يخلــق  ،حلى الممــدو إقــل المتنــبي تثم ين     
يقــول :"... فيــه مــن فيعلــق طــه حســين علــى هــذا البيــت  .الــرحمن مثلــه ولــن يخلــق مثلــه

ممـــا تصـــدر عـــن فســـاد الـــرأي  أكثـــرلا تصـــدر عـــن الفـــن الخـــالص  الـــتيالمبالغـــة الفاحشـــة 
النــاس علــى الأقــل  تتــيح  للنــاس أو لــبعض الــتيوتــأثره ــذه القرمطيــة  ،الــديني عنــد الفــتى

   )38(ستباح"يلم يكن  من الرأي والقول والعمل ما
مـــا شـــوقي ضـــيف فيرجـــع هـــذا الغلـــو لتشـــيعه حـــين يقـــول: "... وتتســـع المبالغـــة أ     

ومـا كـانوا يخلعونـه علـيهم مـن  ،ا جاءته من عقائد الشيعة في أئمتهمأنا ظن ظعنده ون
 ،فســه ومديحــه وحديثــه عــن غــيرهصــفات إلهيــة وقــد تحــول ــا عــن فخــره وحديثــه عــن ن

 ،اعتنقهــا المتنــبي مــن علويــة الــتي نفالعقائــد إذ )39(لهــة "آ فه أنصــايــن ممدوحظــوكأنــه ي
ـــة دخلـــت في تكـــوين صـــورة العظمـــة عنـــد هـــا دأفر  الـــتيخاصـــة تلـــك  ه،شـــيعية ثم قرمطي

فممدوحــــه هــــو ، فجعلهــــم متفــــردين في الصــــفات يفوقــــون الرجــــال العــــاديين ،دوحيـــهملم
  الذي خصه االله بخير الصفات دون غيره من رجال قومه.   لالرجل الكام

وهي مرحة  ،وسعى إليها ،طالما انتظرها المتنبي التيخيرا هذه المرحلة أوتأتي      
بن عمه أبي العشائر وقد مدحه المتنبي ااتصاله بسيف الدولة الحمداني عن طريق 

  )40(  بقصيدة ميمية  مطلعها:

  هعدا و الدمع أشفاه ساجمسْ بأن تُ  ** هموفاؤكما كالربع أشجاه طاس
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  يقول فيها: 
  ـهوات قائمابار السمـوفي يد ج **ده اغر نجعلى عاتق الملك الأ

  همـوال وهي غنائـالأم روتدخ ** دهـتحاربه الأعداء وهي عبي
  هويستعظمون الموت والموت خادم**  ويستكبرون الدهر والدهر دونه

  هــفا لظالمـالذي سماه سي نأو  **ف ـن الذي سمى عليا لمنصأو 
  

 يقول: " يبدو أن المتنبي قد ر وراع وملأف على هذه القصيدة ينحس هيعلق طو      
بن حمدان  يعل " المتنبي قد وجد فيف )41(ة"ذالقلوب والأسماع ذه القصيدة الف

حمد بن الحسين فتى أبيا أهلا أورأى سيف الدولة في  ،الأمير العربي الذي ينشده
  )42(ثره" آوشاعرا مجيدا جديرا بتخليد م ،قتهلصدا

كان يبحث   التيالصورة النموذجية  في سيف الدولة ن المتنبي قد وجدأويبدو      
في نفسه  اأو كما يقول شوقي ضيف وجد فيه رمز دولة العرب المفقودة، فنم ،عنها

طه  لنا ملهايج والتيشعور الإعجاب ذا الممدوح الذي اجتمعت فيه أنبل الخصال 
" كان سيف الدولة أميرا عربيا شريف الأصل، كريم النسب، جواد : حسين في قوله

 ي ثغورمسلام ويحاليد، بعيد الهمة،... وكان سيف الدولة مجاهدا يناضل عن الإ
 المسلمين من قبل الروم، و كان له مع هؤلاء مواقع حسن بلاؤه فيها، منتصرا

نافس أمراء آخرين... وكان سيف الدولة ومنهزما... وكان سيف الدولة أميرا ي
  )43(ف ونعيم "تر ة ولهو وصاحب بصاحب دعا

أعاد بفضل مقدرته  التي ،فمن كل هذه الصفات وجد المتنبي مادته الخام     
، ومن رآها أكثر مناسبة وتعظيما لممدوحه التيالشعرية الفذة صياغتها في الصورة 

  ) 44(نماذج ذلك قوله:

  ارـبحديثه الأسم زينتوت **ره ـمان بذكالز  بجحنت الذي أ
  ارـا فعطاؤه الأعمفوإذا ع **ه ــــكر فالفناء عقابتنوإذا 

  ارـدر الملوك لدرها أغب **إن وهب الملوك مواهب  وله و
  ن يدنو إليك العارأوتخاف  **ردى ــالله قلبك ما تخاف من ال
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  رارـويحيد عنك الجحفل الج **له ـفتحيد عن طبع الخلائق ك
  

بل يرفعه إلى درجة الآلهة فالدهر دهره ، ن المتنبي لا يعظم ممدوحه فحسبإ     
ل إن يل كل الو يحق الطاعة والولاء والامتثال لأوامره والو  اليهمعوالزمان زمانه، له 

 هو فارس العرب العظيم وحسام االلهفالفناء والهلاك،  افعقام ،ه أو تنكرا لهياعص
   )45(:لمتنبي، ألم يقل فيه اولواء دينه

  عاقد نت لواء الدين وااللهأو  ** فأنت حسام االله واالله ضارب
وخصال  ،خلاق عاليةألى جانب نسبه الأصيل حباه االله بإثم إن سيف الدولة      

حميدة، جعلت منه رجل المتنبي الذي بحث عنه طويلا، فيقول في إحدى سيفيانه 
  )46(مشيدا بسعة كرمه وسخائه

  كأنك بحر والملوك جداول  **يره ـك مصرى كل ذي ملك إليأ
  لـفوابلهم طل وطلك واب **ب ـمطرت منهم ومنك سحائأإذا 

  
فالممدوح صار بحرا تصب فيه كل جداول الملوك، فالملك قد يتصف بصفة      
 عنده وتربعت على عرش الخلال ،خرى، أما سيف الدولة فجمع كل الصفاتأفقد يو 

  صفة الكرم.
  ) 47( :خر فيقولآالخارقة في موضع  هتعداد صفات ممدوح ويواصل المتنبي     

  هداـشـفه في كفه فتـى سيأر  ** ةـومستكبر لم يعرف االله ساع
  دابا كان مز إذره حذعلى الدر وا** ا كان ساكنا إذهو البحر غص فيه 

  جداـقاه سـوتل ىلكـتفارقه ه **ه ــرض خاشعة لل ملوك الأظت
  داـي التبسم والجيويقتل ما تح ** اـالصوارم والقن المال لهي وتحي
  داـيرى قلبه في يومه ما ترى غ **ه ـــينـنيه طليعة عظكي تذ 

  وردافلو كان قرن الشمس ماء لأ **لى المستصعبات بخيله إوصول 
  داـتحكما فقتهم حالا ونفسا و م**  ولكن تفوق الناس رأيا وحكمة 
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 يتعداها إلى فروسيته وشجاعته بل ،لا يتوقف المتنبي عند أخلاق سيف الدولةو      
و غيرها من صفات الفارس العربي الذي ، و قوة جأشه ،حنكته في تنظيم الجيشو 
يزخر  –كما نعلم  –سجل سيف الدولة و  .إيجاده تمثله المتنبي ويصبو إلىي

عليها من ألوانه الخاصة  ىو أضف ،لها المتنبي أحسن استغلالغلات التي استو بالبط
  ى.مثل للقائد الفذ الذي لا يضاهليبرز ممدوحه ك

صورت له  والتيتختلج في جوانح المتنبي،  التيعجاب ن عاطفة الحب والإإ     
الذي كان يبحث عنه بصفاته وخلاله  ي؛النموذج هنسانإنه أسيف الدولة على 

تعدت عالم الواقع إلى عالم الخيال، وذلك من خلال حس  ،الأصيلة هخلاقه وقيمأو 
عجابا خاصا، إلممدوح، هذا الذي أصبحنا نكن له نحن كذلك صورة ابمتضخم 

  )48(يقول فيه: الذي المتنبي بفضل 

  زا وذلاـهم وعـومماتا في **رق محيا ـمليك الورى المف يا
  حساما بالمكرمات محلىـت  ** ا  أنــهفـالله دولة سيا دقل

  لاــتقنت الأعادي أفـوبه  **ذلا ــنت الموالي بـه أغـبف
  تعبت فكري فمهلاأرك وصفا  **د ــاهر العقول فما تأيها الب

  
 ،تعبت المتنبي نفسهأ ويبدو أن عظمة الممدوح هنا قد فاقت كل تصور لدرجة     
ه وينقص موأي وصف سيظل ،ن سيف الدولة باهر بنفسه، لأتسعفهد قريحته عفلم ت

  )49( لأنه:من عظمته، 

  ن أسمائهمن قرنائه والسيف م ** الشمس من حساده والنصر
  هـمضائ بائه وإنه و ـمن حس ** هـأين الثلاثة من ثلاث خلال

  
بقية  عن، الحسن والإباء والشجاعة، يختلف خلالإن هذا الذي اجتمعت فيه      

ن تجتمع بذاا في أي إنسان؟ إن أالناس، ولكن كيف يختلف وهذه الصفات يمكن 
      لأي بشر عادي بلوغه. ممدوح المتنبي قد تجاوز ذه الصفات نفسها ما يمكن
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حسن من الجميع، وما دام أفسيف الدولة إذن فوق مستوى البشر فهو      
أحسنهم فهو مختلف عنهم، لذلك فهو لا يقارن م، فقد بلغ درجة من الرفعة 

شساعته،  ه، والبحر بعمقه وئوالسمو تجعله في مقام الشمس بضيائها، والقمر ببها
والدهر خادمه،  ،مر الناهي فالموت عبدهو الآبل أصبح ه ،هذا فحسب سلي

  .هذه المقارناتثل وقصائد المتنبي فيه تزخر بم
ه نفصارت الشمس تأخذ مالعاديين، قد تجاوز سيف الدولة مواصفات البشر      

والجبال لا تضاهيه في العلو والشموخ، كما  ،والبحر يأخذ منه الاتساع ،الضياء
ضه، وكل ما تحويه فهو له، ولو عيب في سيف ه والأرض أر ءصارت السماء سما

  )50(:دولة شيء لكان انتماؤه إلى البشر الضعاف الناقصينلا

  نه بشر ألا بإيب ـما ع ** نت الذي لو يعاب في ملاءأ

  

، هي نماذج ولعل الخلاصة التي يمكننا الخروج ا من خلال ما تم استعراضه من     
بي في ناحيتين يمكن أن نجمل أسباما وأهم قد تجلت عند المتن العظمةمظاهر أن 

  في النقاط الآتية:  ملامح صورهما ووسائل إخراجها
  

كان عصر المتنبي ـ كما رأينا ـ عصر ترد وانحطاط  للعنصر العربي، وكان المتنبي  �
يتلظى غضبا ورفضا لهذا الواقع المزري، ولم  يكن طبعه يسمح له بالرضوخ للأمر 

في التغيير كانت مبالغاته في تصوير عظمة من يأمل فيهم  الواقع، وبقدر رغبته
القيام ذا التغيير، وكان يرى في نفسه القدرة على تغيير الأوضاع لو أمكنته 
الظروف من ذلك، كما كان يأمل في ممدوحه الأول (سيف الدولة) أن ينوب 

لإيمان عن العرب في العودة بالأمة العربية إلى سالف مجدها، لأنه كان شديد ا
  بكفاءة العرب وجدارم وأهليتهم لقيادة شعوب الأمة الإسلامية. 

  
وقد استعمل في التعبير عن عظمته الشخصية مجموعة من الوسائل يمكن  �

اعتبارها انزياحا عن المألوف عند شعراء العربية قبله. منها تشبهه بالأنبياء حتى 
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كثار من استعمال عبارة [ لقب بالمتنبي، ومنها اعتماده على تضخيم ذاته بالإ 
) ثماني عشرة مرة. أما اعتماده على ما 18أنا] التي تكررت في النماذج السابقة (

يؤكد حضوره دائما؛ [ كتاء الفاعل] (فعلتُ) و [ ياء] النسبة للمتكلم (قولي) 
) ثلاثا وخمسين مرة. كما 53و(فعلي) فقد تكررت في النماذج المستشهد ا (

اته عن طريق (النديـّة) أو المثلية التي كان يحرص على إبرازها عمد إلى تضخيم ذ
حين يمدح العظماء حتى لا يبدو أقل منهم شأنا، بل يعمد إلى تجاوزهم في 

  بعض الأحيان كما رأينا في قوله: 
  سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا ** بأنني خير من تسعى به قدم

لــس، كمـا دلـت عليـه نــون فهـو، هنـا، لم يكتـف بـأن يكــون واحـدا مـن أعضـاء ا
الجماعـــة في قولـــه: (مجلســـنا) وإنمـــا حـــرص علـــى تمييـــز نفســـه عـــنهم بعبـــارة (بـــأنني) 
وفضلها على الجميع بصيغة (خير) رغم علمه بأن سيف الدولة كـان مـن بـين مـن 

  ضمهم ذلك الس.
  

أما بالنسبة إلى الممدوح الذي يرى فيه أملا لخلاص الأمة فهو يعمد إلى  �
ماله وبطولاته في صور خارقة تجعله قريبا من أبطال الأساطير، وقد كان إخراج أع

ـ بالإضافة إلى التشبيهات والاستعارات ـ يكثر في رسم صفاته من استعمال صيغ 
المبالغة والتفضيل مثل [ أفـْعَل ] و[ فَعيل ] و[مِفْعال] التي تكررت في نماذجنا 

لممدوح أبعادا لا يدركها غيره ) ثلاثا وعشرين مرة، وكلها  تعطي صفات ا23(
  من أبناء البشر.    

  
ولا شك أن كل هذه المبالغات في المضامين، وكل هذه الأدوات والوسائل  �

التي استخدمت للتعبير عنها تعد انزياحا وعدولا عن المعتاد، وتمثل ظاهرة 
أسلوبية لا تستطيع مثل هذه الدراسة الموجزة أن تفيها حقها، ولذلك فهي 

بأن تحظى ببحث موسع يتتبع أسباا ويحيط بأهم نتائجها، وباالله  جديرة
  التوفيقّ. 
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